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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

يمــر الثامــن مــن آذار، يــوم نضــال المــراة 
مــا  والبشــرية  العــام،  هــذا  العالمــي، 
ــن  ــي م ــن ســنة تعان ــر م ــذ أكث ــزال ومن ت
الاقتصاديــة  وتبعاتهــا  كورونــا  جائحــة 

الكارثيــة.  والاجتماعيــة 
مــن 2.5  أكثــر  بحيــاة  الجائحــة  أودت 
غالبيتهــم  العالــم،  فــي  إنســان  مليــون 
والفئــات  العاملــة  الطبقــة  أوســاط  مــن 
ــة  ــا الاقتصادي ــت كوارثه ــرة، ووقع المفق
والاجتماعيــة علــى كاهــل هــذه الطبقــة 
والمحروميــن، وبالأخــص المــرأة العاملــة 
إجــراءات  وتســببت  كمــا  والكادحــة. 
فــي  التجــوال  ومنــع  الصحــي  الحظــر 
ــات  ــف ضــد النســاء والفتي تضاعــف العن
بلــدان  فــي  القتــل والانتحــار  وحــالات 

العالــم كافــة ومــن ضمنهــا العــراق. 
العــراق  فــي  والمــرأة  ســنة،   18 منــذ 
واحتلالهــا،  أمريــكا  حــرب  رهينــة 
وسياســاتها واســتراتيجيتها الإمبرياليــة، 
ومــا تبعتهــا مــن عســكرة المــدن وتدميــر 
البنيــان المدنــي للمجتمــع وغيــاب الأمــان، 
واشــتداد صــراع القوى الدوليــة والإقليمية 
للتحكــم بمســارات الأمــور فــي البــاد، 
وإرســاء النظــام الطائفــي والقومــي القائــم. 
إن مسلســل القمــع والقتــل والاختطــاف 
المــرأة  مكانــة  وتحقيــر  والاعتقــالات 
المتواصــل، كان و لا يــزال هــو الــرد 
السياســي  الإســام  لتيــارات  المســتمر 
علــى  الحاكمــة  وميليشــياتها  وأحزابهــا 
أيــة مقاومــة فرديــة أو جماعيــة للمــرأة 
ــا  ــط حقوقه ــع بأبس ــعيها للتمت ــى س أو حت
بالرجــال.  إســوة  الشــخصية  وحرياتهــا 
تحافــظ هــذه القــوى وتحمــي بقــوة الســاح 

الدينيــة  المراجــع  ســلطة  والإرهــاب 
ــم والأعــراف العشــائرية  ورموزهــا والقي
للمــرأة،  المعاديــة  الذكوريــة  والطائفيــة 
كأحــدى أركان اســتراتيجية حكمهــا. هــذا، 
عــدا ســعيها المتواصــل لتشــريع القوانيــن 

الطائفيــة المذهبيــة المناهضــة للمــرأة.
قــام داعــش بســحق إنســانية المــراة أينمــا 
وصلــت أياديــه الإجراميــة، وخلــق مآســي 
إنســانية جســيمة فــي المناطــق الواقعــة 
تحــت ســيطرته. فقــد أبــاد الآلاف مــن 
النســاء والفتيــات اليزيديــات وغيرهــن، 
الــى ســبايا وبضائــع  وحولهــن جميعــاً 
ومــن  الأســواق.  فــي  وتشــترى  تبــاع 
جهــة أخــرى مارســت ميليشــيات الإســام 
السياســي الشــيعي إذلال المــراة وتعنيفهــا 
والقتــل علــى الهويــة مــن خــال الاقتتــال 

�ـي. الطائف
باتــت  كوردســتان؛  إقليــم  فــي  أمــا 
ســنوات  منــذ  الإســامية  الأحــزاب 
الاقتتــال  مــن  سلســلة  وبعــد  طويلــة، 
والمعــارك مــع القــوى القوميــة الحاكمــة، 
ــي  ــام السياس ــل للنظ ــدور المكم ــب ال تلع
هنــاك،  القائــم  القومــي  البرجــوازي 
حيــث تقــوم هــذه الأحــزاب باســتمرار 
وبحريــة تامــة بمناهضــة المــراة ونضالهــا 
التحــرري مدعومــة مــن قبــل البرجوازيــة 
ــي  ــي ف ــك الت ــك تل ــة الحاكمــة وكذل القومي
ــام  ــتراتيجية النظ ــا لاس المعارضــة، ووفق
ــال  ــق النض ــة خن ــيم الأدوار بغي ــي تقس ف
ــرأة  ــن والم ــال والكادحي ــتراكي للعم الاش
التحــرري  والنضــال  البروليتاريــة 

فــي كوردســتان.  النســوي 
إن المــرأة البروليتاريــة وبالأخــص الجيــل 

الشــاب منهــا، وكذلــك خريجــات المدارس 
والمعاهــد والجامعــات تعانــي مــن البطالــة 
ــش  ــادي والتهمي ــؤس الاقتص ــة والب الهائل
اتســاع وتطــور  فــي ظــل  الاجتماعــي 
وسياســات  ق  العــرا  فــي  الرأســمالية 
النيــو ليبراليــة. إن  الدولــة الاقتصاديــة 
الضمــان  توفيــر  مــن  الدولــة  تنصــل 
والمعطليــن  للمعطــات  الاجتماعــي 
والاســتمرار  والمفقريــن،  العمــل  عــن 
بسياســات التقشــف وتقليــص الخدمــات 
الأساســية للمواطنيــن والتدهــور الكارثــي 
فــي قطــاع الصحــة والتعليــم العاميــن، 
الاجتماعــي،  الإســكان  توفيــر  وعــدم 
انعكــس بشــكل مأســاوي علــى وضــع 
ــذا  ــي، وه ــرأة الاقتصــادي والاجتماع الم
مــا تســبب فــي عرقلــة تحررهــا مــن 
ــن  ــط وم ــاق والمحب ــي الش ــل المنزل العم
العائلــة  علــى  معيشــتها  اعتمــاد  قيــود 

والأجــواء الاجتماعيــة الخانقــة لهــا. 
عليــه، أصبــح القبــول بالأعمــال المرهقــة 
ــي الأســواق  ــة الهشــة ف ــة والعمال والمؤقت
والمطاعــم والفنــادق والمعامــل الصغيــرة 
القطــاع  المنــازل وفــي  فــي  العمــل  او 
الزراعــي وغيرهــا وبأجــور زهيــدة جــدا، 
لقطاعــات  بالنســبة  العمالــة  حالــة  هــو 
واســعة مــن النســاء العامــات والكادحــات 
هــذا،  الشــابة.  النســوية  والبروليتاريــا 
عــدا عــن وقــوع فئــات مســحوقة مــن 
الشــابات مــن أوســاط العوائــل المفقــرة 
ــار  ــبكات الاتج ــدة ش ــي مصي والمهجّرة ف
بالمــرأة، والاســتغلال الجنســي، والعنــف، 

والمخــدرات. 

إنهاء النظام البرجوازي الإسلامي والقومي في العراق،
خطوة أساسية نحو تحرر المرأة
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إن الأرضيــة الاجتماعيــة والتاريخيــة التــي تقــف خلــف الإقــدام 
الثــوري والمشــاركة الفعالــة للشــابات المعطــات عــن العمــل 
والمــرأة العاملــة والشــغيلة النســوية والخريجــات فــي انتفاضــة 
ــع  ــي وض ــة ف ــرات الحاصل ــك التغيي ــي تل ــر2019، ه أكتوب
المــرأة العاملــة فــي ظــل النظــام الرأســمالي فــي العــراق، 
ــة  ــة للطبق ــة الداخلي ــمات التركيب ــن س ــزء م ــكل ج ــي تش والت

ــة المعاصــرة.  العامل
لا يمكــن للانتفاضــة والحــراك الثــوري ان ينتصــر دون الــدور 
المؤثــر والفعــال لهــذه القــوة البروليتاريــة النســوية، وانتصــار 

نضالهــا التحــرري، ودون تحقيــق حريــة ومســاواة المــرأة.
بشــكل  مرتبطــا  بــات  العــراق،  فــي  المــرأة  تحــرر  إن 
والمفقــرة  والكادحــة  العاملــة  المــراة  بتحــرر  موضوعــي، 
ونضالهــا ضــد البــؤس الاقتصــادي والتهميــش الاجتماعــي 
والبشــاعات الذكوريــة التــي تواجههــا فــي المجتمــع، وبدورهــا 
القيــادي فــي دفــع النضــال التحــرري للمــرأة عمومــا لتحقيــق 
حقوقهــا وحريتهــا ومســاواتها مــع الرجــل. وهــذا يعنــي كذلــك، 
ــال  ــرري بنض ــراة التح ــال الم ــق لنض ــاط الوثي ــن الارتب تأمي
ــوم  ــي عم ــر الكادحــة الاشــتراكية ف ــة والجماهي ــة العامل الطبق

ــة.  ــد المنطق ــى صعي ــراق وعل الع
أيتها الجماهير النسوية العاملة والمضطهدة 

يا جماهير العمال، أيها الثوريون والتحرريون  
لنجعــل مــن الثامــن مــن آذار يــوم رفــع رايــة نضالنــا الثــوري 
للخــاص مــن النظــام البرجــوازي الإســامي والقومــي الحاكــم 
ــة  ــق حري ــام تحقي ــر أم ــق الأكب ــكل العائ ــذي يش ــأزم وال المت

ومســاواة المــرأة فــي العــراق.   
لنقــوي صــف نضــال المــراة العاملــة والكادحــة والشــابات 
الثوريــات الاقتصــادي والسياســي، وتنظيــم هــذا النضــال فــي 
منظمــات وشــبكات وجمعيــات مســتقلة مدافعــة عــن مصالحهن 

ــة.  ــة وأهدافهــن النســوية التحرري الطبقي
لنجعــل مــن الثامــن مــن آذار يــوم نضــال البروليتاريــا النســوية 
ــر  التحرريــة الموحــد مــع نضــال الطبقــة العاملــة والجماهي
ــى  ــراق وعل ــوم الع ــي عم ــتراكية ف ــا الاش ــة ومنظماته الكادح

ــة. ــد المنطق صعي
ــوم وحــدة النضــال ضــد سياســات  ــل الثامــن مــن آذار ي لنجع
المســتمرة  وهجماتهــا  ليبراليــة  النيــو  الاقتصاديــة  الدولــة 
علــى العمــال والكادحيــن والمحروميــن والمــرأة البروليتاريــة 

وفــرض مطالبهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية الآنيــة.
منظمــة البديــل الشــيوعي تهنــئ المــرأة فــي العــراق وفــي 
شــتى أرجــاء العالــم بالثامــن مــن آذار، وتهنــئ المــرأة العاملــة 
والمضطهــدة مــن مختلــف الجنســيات فــي العــرا ق بهــذا اليــوم، 
وتناضــل بثبــات مــن اجــل تحقيــق الحريــة والمســاواة الكاملــة 

للمــرأة.
عاش الثامن من آذار 

عاشت حرية ومساواة المرأة 
عاشت الاشتراكية 

منظمــة البديــل الشــيوعي فــي العــراق
27-2-2021
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